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ي قاومت الاستعمار؛ وفكرة الوحدة متجذرة في وعي المغاربيين وبالأخص في ذھن النخب الت
وسأحكي للقارئ الكريم قصة فريدة وقعت في تاريخ المغرب العربي وكان قادتھا ممثلين من 
المجتمع المدني المغربي ترأسھا الوزير والمستشار محمد القباج المعروف بنضاله الكبير 

خلق أولى  ومنجزاته في مجال الاقتصاد والثقافة المغربيين والعالميين، وتجربته الرائدة في
مؤسسات المجتمع المدني في عالمنا العربي وعلى رأسھا مؤسسة "فاس سايس" وروح 

 .فاس

وكانت الفكرة التي تقدم بھا على رأس مؤسسة "فاس سايس" تكمن في خلق "سفينة 
مباشرة بعد قمة مراكش التاريخية؛ وعرفت الفكرة تجسيداً واقعيا؛ً إذ قامت  "الوحدة المغاربية
سايس" بتنظيم رحلة الوحدة على متن سفينة مراكش وقد ضمت نخبة من  جمعية "فاس

أبناء المغرب العربي من مفكرين وأدباء وأصحاب قرار وسياسيين وممثلي مجتمع مدني، 
وعبرت بھم الشاطئ المغاربي المتوسطي ورست بھم في موانئ طنجة وتونس وطرابلس 

في إطار  2000لمغرب العربي آفاق دون جوازات سفر؛ وانعقدت ھذه الرحلة تحت شعار ا
مارس بمدينة فاس لتستمر  22و 21مناظرة حول موضوع الاندماج المغاربي افتتحت يومي 

، ھذا بالإضافة إلى الاستقبالات والزيارات Œمنه على ظھر الباخرة مراكش 31إلى  23من 
 .والأنشطة الثقافية والفنية التي نظمت خلال الرحلة

 1988أبحر على متنھا الملك المرحوم الحسن الثاني في يونيو التي  Œوسفينة مراكش
لحضور اللقاء المغاربي التاريخي بالجزائر، كانت الإطار البديع لعقد لقاءات وتبادل الآراء 
والاقتراحات والتطلعات المستقبلية حول مختلف جوانب الوحدة المغاربية وحول السبل 

 .ستوى المشاريع التنمويةوالوسائل الكفيلة بدعمھا، لاسيما على م

واكتست الرحلة طابعاً ثقافياًّ واقتصادياًّ وفنياًّ وتراثياًّ، أتاحت لممثلي كل قطر فرصة الإدلاء 
بخبراتھم والتعريف بإمكانياتھم والتعبير عن متمنياتھم؛ وسافروا دون إجراءات أمنية وجمركية 

 .من أجل مزيد من التقارب بين شعوب المنطقة

لوحدة قد نجحت في خلق الروح المغاربية المتينة لبناء ودعم اتحاد المغرب إن سفينة ا
العربي، ويمكن الجزم بأن السلوك والأخلاق العالية التي سادت وطبعت الحياة اليومية على 
ظھر سفينة الوحدة، التي يحكيھا لي إلى الآن نخبة من المغاربيين الذين شاركوا في رحلة 

تجسيد بالغ لقدرة واستعداد كل مكونات الشعوب المغاربية إذا السفينة المغاربية، ھي 
أعطيت الفرصة للتمازج والتعايش والتعاون والتساكن والبناء المتكامل، وتأكيد على تجاوب 

اتحاد -القمة التي خططت في مديننتي زيرالدة ومراكش وأنجزت ذلك البنيان المرصوص 
 .المغرب العربي

مانينيات القرن الماضي إلى بلدانھم وھم يحملون أجمل وعاد المشاركون في أواخر ث
الذكريات وأنبل المشاعر؛ وھا ھي سفينة الوحدة قد عادت إلى نقطة انطلاقتھا في ميناء 
طنجة لتبحر في اليوم الموالي وتواصل رحلاتھا الاقتصادية والسياسية، بدون كلل ولا ملل؛ 

اصل ھي أيضاً دون كلل ولا ملل، مھما كانت ويقيني أن مسيرة الوحدة المغاربية يجب أن تتو
 .الظروف لتحقيق كل الآمال ولتجسيد المطامع الشعبية المشتركة

 
 

  


